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تجليات الحكاية في شعر عمر بن أبي
ربيعة
 عبّاس عبيد كزار.د.أم
 كلية اآلداب/ الجامعة العراقية

الملخص

ي الذي أوقف شعره على التغزل
ّ يُع ُّد ابن أبي ربيعة في طليعة شعراء الغزل في العصر األُمو
 لع ّل لطبيعة البيئة،بالمرأة وتقدم المحيطين به من أمثال األحوص والعرجي ووضاح اليمن وغيرهم
التي نشأ فيها والترف الذي أحاق به وكثرة المال أدى به لعدم االلتفات إلى ما خاض فيه مجا يلون له
.من تزلف وتملق للخلفاء والوالة ووجهاء العصر بُغية الحصول على المال
 ونقصد بها هنا حكايات، فبنى حكاياته،سبر أغوار المرأة ورسم صوره من خالل هذه الرؤية
، وتلك جرأة تسجل للشاعر، ففضح تفكير المرأة الحجازية وما تضمر وبما تحلم،النساء المسكوت عنها
 والشك في أنّه شاعر خاض غمار التقاطع مع ما هو،ففضح أحاديثهن بما يخفين فيها من فرح وحزن
 فالقديم ال يتقبل الوليد الجديد المندفع برؤيته،سائد من رؤية تقليدية ألفتها األُذن العربيّة في بناء النص
 لقد، ويعتمد البقاء على قوة الوليد الجديد، فيبدأ الصراع، ال يريد أن يؤمن بذلك،بعد مخاض عسير
ّ استطاع ال
ْ شاعر
 "ما زال يهذي حتى:أن يرسم مالمح تجربته مما دفع بشاعر كبير مثل جرير ليقول
ّ قال ال
"ِّعر
َ ش

Abstract
Ibn Rabeea is defined as the top love poet in Umayyad era. He
stopped writing love poetry with reference to woman and his
surrounding peers like AL-Ahwas, AL-Arji and Wadhah ALYemen surpassed him. So, this might be attributed to the
environment where was brought up, luxury and richness led him
not to take into account what others came across because some
poets flattered rulers, leaders and pioneers of the era to get money.
Moreover, he gave an in-depth insight into women through this
vision, he wrote his stories, it means that he unveiled women untold
stories. So, he exposed Hijazi woman thought, her hidden secrets
and her dreams. This boldness is attributed to the poet whose name
is mentioned above; he disclosed what they hide in their
conversations such as their happiness and sadness. Undoubtedly, he
came across huge difficulties because his works were against
mainstream approach which is based on traditional style in drafting
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تجليات الحكاية في شعر عمر بن أبي
ربيعة
the text. The old-fashioned does not accept the newly born
motivated one following tough ordeal. It does not want to believe in
it. Therefore, the struggle will be started.
Furthermore, the survival depends on the strength of the new-born.
Finally, the poet managed to draw the glances of his own
experiences which motivated great poet like Jareer to say "He is
still narrating verses even in hallucination"
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ال شك في ّ
أن الموضوع سينصب على دراسة السياق النصي في شعر عمر بن أبي ربيعة(،)1
لنقف على الجوانب الفنيّة والجماليّة (االستيطيقية) التي انصب عليها شعره وانماز من غيره من شعراء
الغزل ،وكيف استثمر الحكاية في بناء النص ،ندرك جيدا ً أهمية العنوان في النظرة األولى للمتلقي وما
يترك ذلك من أثر نفسي عليه بل قد يذهب بعيدا ً في تأمله في البحث عن مغزى العنوان .
ي الذي أوقف شعره على التغزل
يُع ُّد ابن أبي ربيعة في طليعة شعراء الغزل في العصر األُمو ّ
بالمرأة وتقدم المحيطين به من أمثال األحوص والعرجي ووضاح اليمن وغيرهم ،لع ّل لطبيعة البيئة
التي نشأ فيها والترف الذي أحاق به وكثرة المال أدى به لعدم االلتفات إلى ما خاض فيه مجا يلون له
من تزلف وتملق للخلفاء والوالة ووجهاء العصر بُغية الحصول على المال.
سبر أغوار المرأة ورسم صوره من خالل هذه الرؤية ،فبنى حكاياته ،ونقصد بها هنا حكايات
النساء المسكوت عنها ،ففضح تفكير المرأة الحجازية وما تضمر وبما تحلم ،وتلك جرأة تسجل للشاعر،
ففضح أحاديثهن بما يخفين فيها من فرح وحزن ،والشك في أنّه شاعر خاض غمار التقاطع مع ما هو
سائد من رؤية تقليدية ألفتها األُذن العربيّة في بناء النص ،فالقديم ال يتقبل الوليد الجديد المندفع برؤيته
بعد مخاض عسير ،ال يريد أن يؤمن بذلك ،فيبدأ الصراع ،ويعتمد البقاء على قوة الوليد الجديد ،لقد
استطاع ال ّ
شاعر ْ
أن يرسم مالمح تجربته مما دفع بشاعر كبير مثل جرير ليقول" :ما زال يهذي حتى
)
2
(
ً
ِّعر"  ،وقف النقد القديم ومجا يلون له موقفا من ال ّ
قال ال ّ
شاعر أخذ مع تقدم الزمن وتقدم تجربته وقوة
ش َ
ّ
ي والسيّما العصر األُموي منه ولع َّل السبب الكامن
العرب
عر
ش
ال
تاريخ
في
مهمة
بمكانة
يحظى
أن
بنائه
ّ
ً
ّ
ّ
وراء ذلك َّ
أن الشاعر نهج نهجا انماز به من كثير من الشعراء ،يصف ذلك الحرمي ابن أبي العالء،
أن جميالً
وهو من شيوخ أبي الفرج األصفهاني حين يقابل بين الميّة عمر والميّة جميل ،إذ يقول" :لو َّ
خاطب في قصيدته مخاطبة عمر ألُرتِّج عليه وعثر كالمه به"( ،)3إذ برزت فيه رؤيته ال ّ
شخصية في
بناء النص من هنا جاء أن يأخذ عمر مكانته بين شعراء العربيّة ،على الرغم من اتكائه على ألفاظ سهلة
في ج ّل قصائده لكن النقاد وجدوا في شعره فصاحة تدل على مقدرة لغوية مستمدة من البيئة الحجازيّة،
فضالً عن اعتماده تراكيب فنية بالغية كبيرة المغزى والمعنى ،التفت ال ّ
شاعر إلى أهمية المعنى في بناء
النص لشد المتلقي لحكاياته ،هذا الميل الواضح في اعتماد المعنى على حساب اللفظ والسيّما في
الحوارات التي دارت بين صويحباته التي نقلها في الوقت نفسه على عالتها ،وآرانا النتفق مع ماذهب
بان ال ّ
إليه األستاذ جورج غريب في كتابه الموسوم "الغزل تأريخه وأعالمه " ّ
شاعر عمر بن أبي ربيعة
لم يكن الحوار شأنه في بناء النص( ،)4ممن اشتغلوا في موضوعة الغزل ،انصب هم ال ّ
شاعر في بناء
قصائده على حكايات انفرد بها وراح يرسمها بشكل لوحات جميلة يجسد فيها شوقه وولعه بمن يحب،
ألن ال ّ
وقد تقاطع مع ال ّ
شاعر الجاهلي هنا ؛ ّ
شاعر الجاهلي كان ينظر لحكاياته الغزلية بوصفها جزءاً من
منظومة بناء النص وتقليديته المعروفة ،وسنقف أمام حكاياته لنرى كيف ركب ال ّ
شاعر موجة بناء
النص الحكائي بلغة سهلة تفرد بها عن سابقيه ومجايليه ،لع َّل لطبيعة الموضوعة التي يخوض فيها ،كان
يرسم بريشة فنان مقتدر ،تبنى رؤية أراد لها الخلود ،فالديوان يعج بقصائده التي خرجت من تحت
عباءة الحوار لتصل إلى ذهن المتلقي وتخترق شغاف قلبه .
وقفت كثيرا ً عند الدراسات التي دارت حول موضوعة ولع ال ّ
شاعر بالمرأة وكيف رسم صورتها،
ت تلك الحكاية التي
نحن ال نهرب هنا من هذا الموقف بل سنقف لنتخذ منه مخرجا ً للوصول ِّإلى حيثيا ِّ
ي واحد ،وجعل الحوار
رسمها ابن ربيعة بنفس المعشوق ،ف" عمر أول من أختص بفن شعر ّ
مقوماته في ذلك على أمير شعراء الجاهلية "(. )5
والقصص من ّ
ً
ي في حكايات عمر بن أبي
سأتخذ من المنهج التكاملي في هذه الدراسة طريقا الستبانة الجانب الفن ّ
ربيعة وموقفه من المرأة ومدى تمكنه من وصول الصورة إلى المتلقي ،ألننا ال نريد من بحثنا ْ
أن
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تجليات الحكاية في شعر عمر بن أبي
ربيعةال ّ
شاعر بالنساء بقدر ما نريد إيصال فكرة عن قوة إدارته لتلك الحوارات على
ينصب على عالقات
ي ،يحمل اإلبداع والقدرة الفنيّة .
وفق إطار فن ّ
لع ّل ابن ربيعة تجاوز الشعراء بابتكاره نمطا ً جديدا ً في تصوير العالقة بين الرجل والمرأة(،)6
وتجاوز شعراء الغزل في صورهم التي انساقت وراء األعراف والتقاليد الموروثة في النظر إلى
شاعر إلى فضاء مفتوح بعيدا ً عن المغاليق التي كبلت بها ذاكرة ال ّ
عبر ال ّ
ي ،ال
المرأة ،وقد َ
شاعر العرب ّ
نتفق مع ال ّ
كونه قد خرق قانون العالقة التي ُرسمت بين الرجل والمرأة وبدا
شاعر ابن أبي ربيعة في ّ
كأنَّه أكثر جرأة في رسم صورتها وهي قادمة ألداء مناسك الحج ،فهتك بذلك سترها واساء لها ليجسد
في تلك الحكايات فحولة رج ٍل مرفه ال يعرف سوى اللهو ومغازلة النساء وقد اتخذ من ذلك مهنة ،وعدّه
النقاد رأس المدرسة الحسيّة في ال ّ
ي " ،إنّه أصدق مثال للعصر وللبيئة اللذين كان يعيش
شعر العرب ّ
ّ
األول
فيهما،
وإن المؤرخ الذي يريد أن يدرس حياة االرستقراطية القرشية في الحجاز أثنا القرن ّ
للهجرة يجب أن يلتمس هذه الحياة في شعر عمر بن أبي ربيعة قبل أن يلتمسها في أخبار التاريخ
وحوادثه المختلفة "(.)7

مسرد الحكاية في شعره

انمازت القصيدة القصصية بصفتها جنسا ً أدبيّا ً له معاييره التي ينتمي إليها ،فضالً عن اتكائه على
ي واضح المعالم ،فكان ابن أبي ربيعة يمثل المثال األرقى لهذا التصور،
البنى السّرديّة لغرض شعر ّ
استثمر ال ّ
شاعر في بناء قصائده التي افرط فيها بالحكائية والغنائية ،التي أدهش المتلقي بها وفتنه من
ً
خالل حضورها البهي من اعتماده الحكاية مستثمرا قدرتها على امتالك التشويق على وفق مشاهد
حركيه وتداخل شخصياتها في مكان محدد ترسم فيه أحداثا ً مهمة يصنعها ال ّ
شاعر المبدع ،يقول :
ث
ثحََََْ د
يحََََ ث
َحََََ ي ث ثحََ َ ث ح حي ي
يحََََ ي ث ََََ َّي ي ي
يبَََ دِِث ي ح
َ ث
َِْيي ََََر حَّ ث
حَ ث
.بَََ ح
َرْع د ح
رِي ث ثِ ثدبََ َ ثيح دعََ َْح حي ي
ثق ثرََََِْد ي حْعثر ث ح ََََر)يعحشََََر ْير دَي ث ثِد ي ي ي
ثنََ َ ث ثليحْ ث ثََِ َ ح
يَََََ ي ثي د ث
حبَََََِ يبم ثا دَََََِْثي ثَََََ ر حي ي
ضَََََ ي ثِ د نث ث َََََري ث د ْحَََََِ ي ي ي
ث ِ ثدثَََََر ث ي ث ث
ابثي ث
نثبث ثََََِد يبََََ ث دب ث
ا حََََِ حيحْث د ََََِر حي ي
َِ َ حِي ث ح ِ ثَ َ ي ي ي
َايْثحن ثحَِ َ حيحَْم م
يَ َ يََِّ ح
ث
حيََِ دح يبماث دََِْ ث
ثيضََحثر حي ي
ثبََ ث ْثِد يع ثثىََ
ريََََِبِ م ي ث ر ََََ ي ي ي
ث
ََََِ ِي ح ِ ث ث ث ََََ ث
ث
ث
ث
ث
ث
ث
يبَََََ َقحي حْ ث َََََ َر م حيح َََََ َ ح حي ي
يحْاشََ َِ ي ََ َاث ِد ي ي ي
ْث دََِ َِث يحْ م َََِ َ ح ي
ح
ْح ٌ ح
روي ث ث
ث د ضٌ يْث ثنَََََ َري حب ثىَََََ ََثحَثَّي ث ََََََ َ حي ي
ع َِد ي ي ي
ار ث ث
ر دَي ث َر ث يعن َري ث َ دِينث ثَ َ م
قم دى َِم يح ِثبم َ ث
يبَََََ َ ح ي
ع ث َِد يْث ثن َريي يي
حين َ م ح يحْ َ ي ث ث
ث دِيالينمبرِْ َََََََريِ حبَََََِ َ ث ث
ث
ث
ث
ِصيبرََِْحد ث ح حي ي
بثِ ثدنَََرينث ح َََِ م ي ث ِد ي ثَََ ث ر ث ي ث د حَََِ حي ي ي
ث ي ماََ حيَ ح ََِا ح
ثيحْاََ ح
ث
د
ث
ث ََََ ى ي ث ََََِي ث ححََََِ م يح دْ ََََر حي ي
عر ث ح ريحنَِّ يي ََري ث َ دِي م ثَْحي ي ي
ثقرْثِد ي حْ ثي
ث ث مِ ثبََََقم
ياليشَََََي ث دََََِ ث ي ح ََََ ح حي ي
ث
وي ح َِ َقمي ي ي
ثق ثرَْ َِد ي ثبَ َ يحْ ثَاَ َر حي ث دعَ َ ح م
ث
ح ََََ َ دِيِم ثحََََ َ ل يْم لحََََِ َقميب حى ََََََر حي ي
دش َ يي ي ي
قرْ َِد ي ث ث َاديل ثق ثرْ َِد ينث ثا َ دتي ثير د ثب ح
ث
ث
ث
ث
ث
يَََ ي دَََِ ح ي ث دِ حى َََ ي ث دَََِ ح يع ثثنَََر ي
ديعََََر ث ِيرَحي د نحِ َََ َ ي ي ي
ثق ثرََََِْد يْث َََ َْ ث
رحالي ث ث نح ثََََََََقميِثبََََََََِ ث ي ث عََََََََر حي ي
َََريِ دمنَ َِم ي ث د يعَ َ ي ثِيِم حىَ َتيب ث د حضَ َنري ي ي
ث ث ثعَََر ث ييَََ ي ح َََ يْث ثنَََري ث ثََََ حي ي
ثيََ َ حَحيحْ م ثنََ َحيقََ َْدي ثق ثبََ َِد ي حب حى ر حََ َقحي ي ي
ث ِْد ي ثحح ِ ثنَََََريع ثثىَََََحيح َََََ ححدِر حي ي
ْث ََََََََري ث ث ح ثق د ثنََََََََري ث حثِ دِنثر م ََََََََريي يي
قم دىََََِث يحن ح مََََْ حي ثي ثِث م ََََ حي حْ ث ث
ح ِثبَََََري مَثِ مبَََ َقميرحَََََْحيح ح َََََر حي ي
اََََِ مِ دتي ي ي
ثي ثٌََََْيْث مَََِ دتي ث د َََ ٌِي حب مح د َََ حِ ث
رِي ث دن م
د
يثَََ ح حي ي
حييحََِْ د ثتيحْثََ ث ح ث يب ث د حضََنري ي ي
ث
ََِّ م
ععدنَيَري ث ارََِ ث
يََََََِ م د ِث ي ث ث ل َََََََري حب م َََََََر حي ي
عَ َ ح ْثِد يي يي
َريقَ َْديعثَََِِِث ي ث م
م
ثال ث
ث
م
عثنََ َريع ممََِ َ مِي ثََ َ ح ح يح عََََْح حي ي
ثح ََ َحيرَحي ح ََ َِث يحْ قََِ َ م ي ث نم ح ث ََ َِد يي يي
ث
ثَ ث ثعَ َِد ي َ َ ثا م ييَ َ ث
ث د شَ َ ي ثِ ث د
شَ َ يحِّْب ثدَِ َ حيح دْ َََر حي ي
يثَ َ َيِثرَْ َ لْ حيي يي
ثشََ َِ م يب ثن َََ ث
َََِ َبٌيْ َََََري ث ٌي حب مَََِ َ حاي ثيضَََََر حي ي
َريقََ َْدي ث دقب ثثىََ َِد يي يي
ثعََ َر ث يحْب ح
ي

ي

ي
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أ.م.د .عباس عبيد
كزار

ثنََََ َ دَ حي مََََِْ َق ث
حيََََْ َقمي حب ث يََََََر حي( ْ8ي
يحْشَََ دِ م ي ََََيي ثِْ ثدىَََ يي يي
ل
ثق ثرَََِْد ي حْ ث بَََ
الذي يعني البحث هنا مدى حضور الحكاية وتقنياتها ورسائلها التعبيرية ،ومدى مقدرة ال ّ
شاعر على
استعمالها ،إذ اتخذت مظهرا ً سرديّا ً انصهر في بنية النص ،وال بد لنا هنا أن نقف عند رؤية مهمة في
ي جميل معتمدا ً الحكاية وسيلة للوصول إلى المتلقي،
النص الذي اجترحه ابن أبي ربيعة وبناه بشكل فن ّ
فقد سما ال ّ
ي
شاعر بقصائده التي اتكأت على الحكاية إلى غاية شعريّة ال تخرج عن سياق البناء الفن ّ
ُ
للقصيدة العربيّة التي ألفتها األذن العربيّة وعشقتها ،واستعمل شيئا ً من معطيات السّرد فاتكأ على
تطوره الزمني وعالقاته السببيّة ،فكانت قصائده مبهره ،يقول :
الحكاية بوصفها تمثل حدثا ً من خالل ّ
د
ثقرََََِْد ي ث ََََ ح ث
ِضيحْ معَََ لحي ثَ ث ح حَََْي ح ثَََ حايحَََْ لْ ث ح ي
ينََََ ث ح حع ثتي ثح د ْث ََََريي يي
حبَ َ ح
ثح أَََري ث َََري ثا ثدعَََ دبِث ي ح َََ دِي ََََحيحْ ث ثَََح ي
يحَََََ َ حْثدنثن يي يي
بَََََََرِّحي ث حي م ثح َََََ َْ ث
ث
م
شََحيحََْ ثْ ي
ِاََرْي ث ث ََري ثِ دَ ث
ي
ََِ
ي
يََ
ي
ي
يي
ق
َ
ثربََ
ع
ْ
د
ثََََْْحَح حيايحْب دثََِ َِث يحْشََ َْحِ ثيحح م
ح ث
رِ ث
حب حى ََر ح ي ث ََ دِيِث د ََ ث ي د
يحْاََ ثْ ي
ثي ث ثع دب م ََََََريرِيحْ م ححََََََ ي م ثاََََََ ٌْيي يي
رو ح
يَََ ث
د
ث ث ثاِم ي ح دن ثري ح دثَِ م
يع دَِم يعثىثَحي ثَ ث ي
ثينث حا د ََ َِم يبََََرالير دَي ثْ ثَ دىََ َِم يع ثثىََ َ دِ ح متيي يي
َ ح
يحَِِث ي م
ث م َ ث ٌيبحرْ مح د َ حِي ما حدع َ م ي ث َ دِي ث ث ( ْ9ي
اى حع ََريي يي
بثِدضر م ي ح ثداميحْش حص ح
ييي كان استلهام ال ّ
شاعر للحكاية مع محبوبته التي نظمها شعرا ً ،قامت على الحوار والسّرد ،وقد ابدع
ال ّ
شاعر ايما إبداع في إدارة هذا الحوار ،وجدناه قد افاد من الحكاية ويمكن ع ّد هذه الحكاية قصة
قصيرة ،إذ ينجلي البناء القصصي من خالل رسم شخصياتها وحواراتها .
إن طرائق صوغه السّردي لكثير من حكاياته على الرغم من تداخلها النصي في بنية ال ّ
ّ
شعر
وذوبانها فيه ،ظلت أسيرة البساطة ،السيّما فيما يتعلق بالبناء الزمني وشخصيات ال ّ
شاعر وإنماط السّرد
ومظاهره .يقول:
يبَََ َ دِِث ث
ِثرْ ث ث َََ َري ث دَََ َ م يحَََِْ َ ِ ر ي
يثَََ َ َي ي ي
ثبَََ َ ث ث ِد ث
ثبَََََر ح حيِمادشَََََ يحْنلع َََََر ي
ثق ث َََ َ ٌ ي ثبَََ َ دْ ٌ ي ث ثبَََ َْ ي ي ي
م ي م د ِث ي ثِ ح ِ َََََََََََََََََََََر ي
قم دىََِم أي ث د ََ يبح مََِ مت ي ح ََ دِي ي ي
َح ى مَََََََقمي ث ححَََََََري ثَ حِ َََََََر ي
ثيََََََََ ثَثح ثق دن يْثَََََََََََِحي ي ي
ث
نث ثاَََََََََريقىبَََََََََري ثِىحِ َََََََََر ي
يشََََ د ٌْي ث ثثىََََ ٌي ي ي
شََََربثقم ث
ث
ث
ث
ح َََََ د ا ي م دبِ أ
ثضَََََري ث حضَََََِ ري ي
ث م َتي دب َْثِد يرَي ث َىبدِم يحاي ي ي
يحََََِْ َببمي مع ََََََر ي
ثيىث ث نََََريحْى دََََِاثي ثح ََََحي ي ي
ث ثعََََ َ ثت ل
و ي ث َح ِ ََََََري ي
يَََِ د ثع دِِث ي ََ َ حاليي يي
قم د َََِث م
ثي حََََ َ ث يحْاََََ َ ح
ْ
10
(
ث
ي
ََََ ي ث الثق دََََِِم يحْناِ ََََر
ث ْث ثَ َْدي ثقضَ َِدِم يحَََريعَََري ي ي
ي والجمالي من ترابط أمور عديدة ،فقد انماز ال ّ
شاعر بعاطفة
استمدت القصيدة مداها و ألقها الفن ّ
ي من خالل صوره التي رسم مالمح شخوصها بإحساس رسام مرهف
جياشة تتضح في بنائه الفن ّ
ً
ّ
الحس ،فضالً عن امتالك الشاعر ألدواته ال سيّما اللغة منها والتي انمازت بالثراء ،فضال عن
انزياحاتها ومجازاتها التي اتخذت من تقنيات السّرد معبرا ً للوصول للمتلقي.
نالحظ على قصائد ال ّ
شاعر ميالً واضحا ً إلى المحافظة على سياق يعتمده في لغة الخطاب
ي ،إذا يعتمد منهج الراوي المتماهي بمرويه ،فاتكأ ال ّ
شاعر على ضمير المتكلم واتخاذه وضعية
السّرد ّ
الراوي ؛ ألنّه يدرك جيدا ً بأنّه عن طريق هذا االستدالل سيصل إلى مبتغاه ،يتمثل بقوة إقناع المتلقي
ي واتكائه على
لذلك وجدناه يبتعد كثيرا ً في بناء نصه عن طريق تنوع الضمائر في خطابه السّرد ّ
أن ال ّ
ضمير المتكلم ،وعند مفاتشتنا للنص ،نكتشف ّ
شاعر حينما لجأ إلى هذا الضمير وأقصد به ضمير
المتكلم ،إنّما جاء ليعبر عن إحساسه الداخلي ومقدار وجعه وعشقه وألمه في تصوير ذات مولعة
بالعشق والنساء ،يقدم صورة ً أكثر من مقنعة للمتلقي بمدى ما يؤمن به ،ونحن حين نتبع اإليقاع
السّردي للنص نجده ايقاعا ً يتوافق مع الرؤية الثقافيّة للدارسين ،إذ اعتمد الحوار الهادئ ،يقول:
حق حَََ ييَََردين م
ِّ يي ث َََ ر م ي ثَََادي ثا ي ث
ييحَْ ََ ث
يَِ َ دَ ثِ مي ي
حِنَََ يقم ي ي
حييَِ َرِث م
ثي ثَ ََثحيحْ م َحَِ َ ل
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تجليات الحكاية في شعر عمر بن أبي
ربيعة
َحيَََِ د حتي م دق ثبَََ مي ي
ث ث
ِ ي ي
ا ث دَََِِحينث دا َََري ثي ثىَََ دتي ث مَََِ دي
ث ثََََثحيحََََْيي ث دي
دشََََح ي ث دن ََََر مليرَََْ ث
عِ ح

ياليشَََََي ثََََِ ث ي ثْ ثنََََ يقمي ي ي
ث
اََََ دت
ثي ث ثرََََِْد أينث ث ي
ََََْ دحِ ث
يحََََراثيب دثاََََْثنر ي ي
يََََِرِيرََََِرلميْث ثََََ ديْ ث
ث
صيعثر ث ث
ضَ َِدي ي ي
ثِد ي ث معَيَ ي َ َريرَحيحْشَ َ د م
يعَََيَ ح ث ي ث د ضي ث ثرَث ثيَََ َِدي ي ي
ثََََََري ثَََ َ ث ث
ثقىَََِ َاٌيع ثثىَََ َحي ث
ِّ د َََ َ حييحْ ث اح َََِ َ حيِّح لىَََ َقمي ي ي
ث
ريَََِّالي م د يَََ ي ي ي
ث ثع ثعبث ََََري ح َََ دِي ث
دشَََ ح
عِ ح
يشَََََ د يِ م ل َََََري ي ي
َََََريَََََِا ث
م
ث ث حاي ثِ ثر
ث ْثِ ثدىََ َ ثيَيي ثْ د حِث يعثشََ َ د حن يحْ لََ َ ث ي ي
حيشَََ َ ري ي ي
يبَََ َِل ي ث قحِبَََََريْحى ح يَََََر ث يع ثثىَََ َ ث
ح
ثرََْ َ دِ ح دتي ث ثََ َحيِث د ََ َ ث د حِ مِيحْنََ َ د متي ح ََ َ دن م متي ي ي
ث بثر ثََََِد ي ثقى ََََِ يبََََرْاث ث ح ح ي ث ث دحىم ََََري ي ي
ث حبََ َِل ي منََََرع يحََََْن صي ث دََِ َِث يَح بر م ََََري ي ي
ع ث دي م ََََري ي ي
عىث دِ ََََريحْ ثىََََ ي ث ََََِري ث
ثيََََْثاي ث
م
د
د
ثيىث َ َري ثي ثَ َْدِم يحَِْ َ د ِث ي ح َ َن م دتي ث ا ح ثَ َِد ي ي ي
ث ثََ َر ث ييقم ث دََِ َ م يِ دمنََ َِم ي ث د ََ َ ي مِم ثبََ َقمي ي ي
ث مَ ح َضث يع حثنَ يحَِْ د ِم ي ث دقب دثىَِم ي ح د
شَِث ثيحادي ي ي
ثيحثِ دََََََََِِم ير ديَي ثير ثعر ث م ََََََََري ثي ث ث ْ ث ََََََََِد ي ي ي
رِي ثي ث
ضََ َ ثح ثن ي ي ي
ث ثق ثرََْ َِد ي ث عضََ َِد يبرْب ثثنََ َ ح
وي ي ي
ث ث دِ ثَََََث ير دَي منََََري ث
عىث دَََََِث ي ث ثََََْ دتي ث ثَََََ د
ثرعَََََ يييي ي ي
ثيَََََ ث َحي ث َََََري ث دْ ح يي ث ثا حدعَََََِاميح ث
ثي م دى َِم يْث ث َرأيب َاديقََرْن يحْش َ د مي حْ ث َ ث ي ي ي
ثي ث ثرَََِْد أي ث ثقَََْ ث
ع َََري ي ي
ديالنَََِد ي ث ث ديَََ ث ث ي ث د م
ثي دنََََِث ي ثبََََريحْ دَاََََر حي ث دََََِ ث ي م ََََْثحي ي ي ي
يحْاَََِِي معاَََِِم يحَََرع ي ي ي
يبَََِل ي ثق َََِ ث
ح
رََِ َ ث ي م
ثي ثََِ َ ث
ا مََْ َقميي يي
ريََْ ََث ي ح ََ َِيْث دََِ َاي ث ث ث
ث ثَِ َ ث
ريَْ ََث ي ح َ َ دِي ث دى َ َحي ثمنَ َرَث ي ث ث ع حدىَ َصي ي ي
ثِ م ََََ ليَث حََََِ يحْ ح د َََََح ي ح دن َََََري م ثبََََامي ي ي
ثََ َ ث حلميََْ َقميرَحي ََََريحي مََ َ يع دثنََ َقمي ثِ ثنََ َقمي ي ي
ح ث د منَََ َ يبحاث دِنث دِ َََََريرحَََََْ ي ثِ ث َََ َري ث نَََََري ي ي
ثي ثىَََََََتي ث ثضَََََََحيحْى دَََََََِاميرالي ث ثقىَََََََقمي ي ي
يحْحَََ ث
ديحَََرِث ي ح َََ دن م متي ي ي
يقَََْ ث
ثشَََر ث ِد يبَََ ثِ ث
ثي ث ََََ َري ث حعنََََ َ يرالي م نََََََرْي ث ث ح مىََََ َ حي ي ي
ثيىث َََ َري ث ثِد ي ث َََ َ دِ ث
يقَََ َْدي ثنثبَََ َقثي ح َََ َ دن م متي ي ي
ثي م دىََََََِم أي ثبََََََرْحِ ح دتي ثي ح ََََََري ثيََََََ م م دتي ي ي
ثرشََََبٌي ي ي
ثي ثر ثََََِْي ث ح ِ ََََري حْ ََََريقََََرايِ ح
ثيََ َ ث
َرياليبََ َْي ح دنََ َقمي ثيَث دََِ َ م لمي ي ي
ِيََِ َرِث ي َََ
م
يحََََْحِثحنري ي ي
يبََََ دْ ث ث
ث مقَََََل يع ثثىََََحي م مَ ثََََ ث
ْثاثى م ََََََري ثِي ث داىمبَََََ ث
َريََََْ ََث ي ث دَ ث عََََََري ي ي
ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

6

مجلة مداد اآلداب

126

ي

م ث يحْى دَِ حا ي ِمحدَِ ي ثنَِقم ي حْ لثعَ مي
عَ َ حِيحْاث د َ َْحي ث يح ح ن َََرِم ث
يقَ َْيِث ثَثَِ َ مي
ث
ث
ث
د
ثيِ د
َََِ مي
ثضَََححي ث َََريبرْاث ث
شَََ حييِثَ ث
شََ َ ثا م
حبََ َقحيي ثحىََ َ حٌِ ي ثي د ََ َ ث ي ث د
َي ث د ثبََ َ مي
ح َ ث ي ََرينث ث َحيع دثن َقميحْ َ ح ْح م يحْ م حثب َ مي
يحْحََ َْثح ح ح ي ث دَ ث
ضََ َ مي
و ث
ث ث ََِ َر مِي م ى ثََ َ ل
ث
حشَََ د َح ثييحْى دَََِ حاي د َََ ث مي
ثيىث دِ ثَََِد يْ ث
ث ثقََْدي ثِ دع ث
شََ متيحْ ث ََ د اثيحْ م ححََ ل يحْ م ثَََ ح مي
وي ث ث دن م
َِّ َ مي
م ثحَ َر حَ م ي ح َ َ دن م دتي ث َ َ دِيِاَ َ م
م
ث
صيَْ َ اليحْىل ث
برنَ َ ي د عَ َ مي
ث ثَْيَ ي ث ع حدىَ َ ٌ
ث
د
يعَ َر ي م داَ َ ح مي
ْحاَََر ح يْث دَِ َاي ي حْ ث َ َِ ث
ََِ ثْ مي
وي حْ ث ََري ََ ي ح ََِث يح ث د ََ ح ي ث د
ث ِ دثََِ ث
ْث ث َري ث ثَ ث يحََْن د حصيحَََْييََِرْيِ دِّ ث َ مي
ميشَََبحِد يبرْاحشََََر ح ي ث ث دنَََ م مي
َََِربحِب م
ث ث
ث
ٌ
ث ث حثي م عدَََََََِرِي ث نَََََ َ ثتي مَََََ َ مي
ش دَِ َ ي ثَ د
يحْح َ ححي ث د ث مي
محبََر حي ث ث
ش َِث ث ث
ضيحْ حح َََِ حي ثعد ث َََ مي
ث ثَََِرْثِد يبح ث دَ مَََ ح
ث
ث
ث دنَََِث يح د َََ م ٌي ث ِ َََ م د ح َث ي دع ثَََ مي
يعََ مْ ح َي محضََ مي
م قحََِِث يي ث ثحََ د ْ ي ح ََ دِ ث
ث ث ِد ي حبَث ي ث دت ث
يقَْ ث
دينَر ثتي ث َ دِيِ دمنَِث ي ث دحََث مي
رصي ث د
شََام مي
صي ح ََِث يحْنََ ح
رح دَََِْح ي ث ث ََرينث دََ ٌ
ثََََِ َ َث يبححح دََََ َِّي لبََََ ََث يحْ م ثِ حثبََََ َ مي
ع ثثىََ َ ي ث ََِ َ ٌ ي ََََري ث ِ دثثََ َِث ي م ََ َ ثي مي
م ثق حبََََاميير ََََرييََََ يحَََََْ ح ث
ييََََ مِثح مي
َِ َ مي
ثيََْ ََث يِث د م
َََريَََِرِث يْثِدىَ َ ي ثق دبَ َا ح
ْث ثنَََ َ ث
عىثِدنَََََري م ثَََِ َ حْ مي
ريَََْ َ دتيِم ثَََِ َ حْ د لي ث
ي م ثشََ َ مي
نث حََ َ ل يحْثنرََََِريَ ي مََ َ
حيبََََ ث ْي ث ي ث دق محََََ حٌِ ي م ثنََََ ح مي
ح ث
ثََََِ ث
حيعَ َ َ ميث
ث
ث
رحَََْحيِّب ثدَِ َ ي ث د َ َايحْ ثَ ح ث
ِىَ َ م
ث
ث
ث
ثَََِ َرْثِد ي ثَََ َ ث ح حْ ينث دع ح َََ َقحي ََََ َ مي
يعَ َ د ثي مي
ممبَ َ م ي ث ْث حَِ َ دِي ث حعَ َْمي ح دنَ ََث ث
وي ح َِث
ببي ث د
شَ ث مي
ل
ث ثقْدي الثحي ث داَ م ٌ
يحَِْ ح
ث
ث ث دِ ثََر ث
وي ََ م مي
ِّ م دت ي ثق ثرََِْد أي ح
شََ د يِ دثََِ ث
دو ث
يثََ َ حي ثيِ دثثََ َ ث مي
ث ََ َريِنََََراميحْ ََ َِ م
يَََِ د ثث مي
ث
عىثِدنَََري ث ث د
َََِِْ ري حْ ث َََريَََِرِث م
ث
ث
ث
ح َََِث يح د َََ ح ي ْ ثدنَََحيْحى ثَ َََر ح ي د َََ ث مي
ريََْ َ ث ي ح ََ َ دِي ث دِي ث داىث ََََري م ثََ َ ثَ مي
ث ث َََ ح
ث
د
حََِ مي
ث ِي ث د محبََري ثََ د بريبح ث ََريِمنََِم ي م
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ي
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ي

ي

ي
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ثي ثر َََِي ثِ حِبَََر ث
يحْحَ َ د حِي مَ َ دَ ييع دثبَ َ ث َّي ث ث ثحَ َْ مي ي
دصييَََ ي ث دع ح ح َََري ثْ متي ي ي
ح َ َِث م
يَََِْ ث
حِ َََر حِي ح َ َ دِ ث
صي ث ث دَ ث
ضَ َ مي ي
عىث دِ ح ََََََري ي ي
َرِي ث
يََ َ ي حْ ث دَ َ م
ثي ثر ََََََِيرْ دِ ث ََََ َري مح َََََ ح
ث
ث
ث
ث
ثَََحي ث ح حَََ حي ح د َََ م ي حْأل د َََ ح يِم دَََ ثْ مي ي
ثي ثرََََِْد ي م دَ ث دِ ََََرأي ثعحِنََََريع ثثىََ َحيي ََ َحي ي ي
ع ثََََََر م
عىث دَََِح يحْىََ د ثتي ثير دْ ثَ داََ م ي ث دِ ثََ مي ي
ثق ححىََ ي ث
يثََََََتي ثقرْث ََََََرأي ي ي
ي ث دقبثىث ثََََََر ي ثير د ثر ث
حْ د عَ ي َََحيحْبمَ د ْ د
ثيرِيََِرِث يِ دثحََث مي ي
َريحَِْ دَ أي َ معاِقي ح دا يَ ي ي
يي رِْد يْ َ
ل
شَََ ي ث ثالي مَََ ث يِث دِّ ث َََ مي ي
ِث مََََََ متي ثيِث د شََََََ يبث دِنث ثنََََََري م ثنث حَََََِ َ حي ي ي
ثيَََ ث ي ح َََ ل نريِث د م
ث
ثَََ م
حبَََرِي ث م ا حدَََِ مي ي
ثي ثََََِ َرِث ي ح ع حثنََََ َ ي مْ ِث يِ دمنََََ َِم ي ث حََََ َ ي ي ي
َ م
يشََََ َيِثرع ح
ث ثَََْ دتي ث َََ ح يح ثعَََْح ث ي ث حْى دَََِامي م د ح َََ مي ي
يحْحَََ حيقمىَََِث يَََْ ي ي ي
ثيىث د َََري ث ثع د نَََري َََر ثح ث ث
عَ َ ح يي ث د ي م ث حَََِ مي ي
ث َََري ث د َ َ ثحح ي ث د ي ث د ث
قم دىََََِث ي ث ثَََََحي ثْ ث مبَََََث يحََََْْ د ث ي ََََر حْ حيي يي
رَحيع دََِث ث
ييََر د نث ث
َي ث دن م
ْ ثحِ َ د يِث دح ح َبم ح ثِيحْ ث َ ث يح دثِ َ م
ِّ َ مي ي
ع دِنث دَََِث ي ث دِ ث ثنََري ي ي
بياََ د وي ث
ح
ث
ث ثالحثيْث ث َََََ ث
َريحَ َِِث ي دع ث ث
حدعَََََ مي ي
ضَ َِد ي ي ي
ثيَ َرَح م ي ث
ع د َ َْيَْ َ يب ََ ح
ريَََََََْينح حَََََ َ ي ث ث ح
ح ََ ث ي ثننََ ث
ْث ث ََري ث حْ حا ََر مييح ث د ثحبحََِرِم ي م د ثعََ مي( ْ11ي
يقََْديقم دىََِم يََِرينم داََ مت ي ثق د ثََْقمي ي ي
)
12
(
أن ال ّ
الشك في ّ
الشاعر من خالله إلى المتلقي ليعبر ع ّما يدور في نفسه،
ي  ،ينفد
ُ
شِّعر خلق فن ّ
وال ّ
شعر وظيفة طبيعية ْ
فكر وجهد ،وفي ديوانه قصائد كثيرة تسرد حكايات جميلة
وأن الزمه إعمال ٍ
مر به في ُمعترك حياته الالهية ،فال ّ
رسمها ال ّ
عر إبداعٌ ،نلحظ ذلك على تلك القصائد
اعر تصويرا ً لما َّ
ش ُ
ش ُ
وهي محملة بحكايته ،وقد انتخب ألفاظها وإيقاعاتها وموسيقاها ،يركب صهوة حصان معت ٍ ّد به ّ
ألن
شاعر يخلق تجربته ال ّ
القصيدة كانت هي التي يركن ِّإليها لتهدأ روحه بما تمنحه ِّإياه ؛ فال ّ
شِّعورية من
دون ْ
أن ينظر إِّلى نتائج هذه التجربة .
ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

المكان والحكاية

ظ َل ال ّ
اعر أسير الوصف والتشبيب في حواره القصصي ،تتنازع في داخله عفة وإباحية ،وكان
ش ُ
في كِّال الحالين يقع تحت طائلة النشأة ،ولعلّه قد استمد ذلك من ال ّ
شاعرالقديم الذي أوجد أرضية صلبة
لبناء النص عنده ،ألم نجد المنخل اليشكري( )13في معلقته يوحي لنا بهذا الفهم الذي أدركناه عبر حواره
القصصي ،إذ يقول:
يحَََْْ ث ييََ يحََِْ حتيحْ اََِ حي ي
َّ
ي
ي
َري
َ
َََ
َحيحْ
َ
يعىَََ
َ
َْيَْىَََ
ْ ََََ
َِم
ح ح
ميَََ َاميبرََََْ حَْ ث دصي حْح َََِ َ حي ي
حِْرعَََََ َ حيحْح َََََََنر ي َََََ َ ي ي ي
ث د
شَََ ث يحْ اَََر حَّيرحَََْحيحََََِْْ حي ي
ْيا م ََََََََََََر يي ََََََََََََْح ثياِد يي يي
ِ َََََن صيحِّْبَََََ يحْبث َََََِ حي ي
ْث م ََََََََََََر يي ن ََََََََََََِي ي ي
امي َََايبع َ َ َي َََِيي َ َ حي ي
ث ثنََََََِي قرََََََِْأيََََََِر م نث ي ي ي
)
14
(
ي
َيير ََْ يعنح َ ي ََِ ي
يحَ َ ي ي
َََري َََصيع َ َ ي َِ َ م م
ً
ّ
إن حكايات عمر بن أبي ربيعة إنّما هي في كثير من األحيان ظ ٌل لتجربة نفسيّة عاناها بعيدا عن
الصنعة التي ألفتها بعض قصائد العربيّة ال سيّما في الطللية المعروفة في تراث العرب الثقافي "
واليبعد ال ّ
شاعر امرؤ القيس كثيرا ً في معلقته عن هذه الرؤية "(.)15
ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

االبتعاد عن الطللية التمسك بالحكاية
مظاهر حكايات ابن ربيعة في قصائده الغزلية ،تبعد في بنائها عن الطللية التي ألفتها قصائد
مر عليها مرور العابرين
الجاهليين من وقوف على األطالل والبكاء واستبكاء رفيق الرحلة،وأن ّ
ً
ْ
بصفتها الزمة ألفتها الثقافة العربيّة في بناء النص ( ،)16إالّ ّ
أن الرحيل شك َّل هما للشاعر في ج ِّّل
حكاياته ،فمثل الوجع الذي ال ينتهي في تلك اللحظات التي يودع فيها الحبيبة الراحلة عنصراً أساسيا ً في
بناء مستهل الحكاية التي يروم ايصالها للمتلقي ،فعلى الرغم من إحساسه وشعوره بنرجسية عالية ،ظل
أسير بناء النص الجاهلي في هذا المظهر ،ولكن ال ّ
شاعر بين مالمح حكايته حينما يصل ِّإلى وصف
موقف الحبيبة الراحلة ،يقول :
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تجليات الحكاية في شعر عمر بن أبي
ربيعة
ْ ثحنََََ َ يحيحََََََْْح ح ي ح ََََ َ دِينم داََََ َ حيت ي
ث ح دقَََََ َِم ي ث حبثنَََََ َ ي ث َََََيَ ي ي ي

ث ث ََََََاي م ث ح ضََََََ ي مََََََ د
ي
يعَََََ َر حَاٌيعثنَََََ َ ي ي
ثي ث دقَََََِ َ ث ث
ريََََِ َ د ح ي
ث ِثح مدىََََ َ يع دحنََََ َ ثْ
ث م ََََََ ِم ي حْ ث دع ح ََََََري مح د نََََََر ي ي ي
ث
ص ث
يحْاََََََََ حيت ي
يثََََ َ ح م يَحِحيحََََْ َ م ْحي ي ي
ث دع ح ََََََََِ حق يحب ثدنََََََََ م ث
ثي حبََََ َ د ث
ث ثََِ َ ثتيحْشََ َ د ح ث
عدت ي
ويحْ َََََ َ حي
رعََ َِد ي ي ي
يقََ َْي ث ث
مْ م عَََََََري َََََِ َ ث
ىََََََََت ي
حي
يبََََََََر ح ْثيحِّْ
ث
ثََََْثحَّثيع ثثىََََِد يع ثثىََََحيع ثثعََََاي ي ي
شََََََََ حِ ر ث
يحَََََ َ د ح ث يَََََََِرْ ح د حيت ي
يعََََََََ دِي ي ي
ثْ َََََََر ث
ث ثق ثرََََََََِْد ي حْ ث ثََََََََرَّ ح
َ ث
يعََََ دِيح د ََََ ي
حييََََْ دتيِ دثََََِ حِ ث
ِّ يحاي ي ي
ث مََََ د يََََِري ث دَََََِحيبََََر ح
ث دح ثََََ َحيبََََ َ ي ث ثََََْ َ دتيِ دثََََِ َ حيت ي
ث ثََََََْ َ دتيِمعثر ح نََََََََريبََََََََرْ م حْ ي ي ي
حىَََََت ي
حيعَََََ دِيع حي
نث ثاَََََ دتيِم دَ حَََََِق ث
ثي ث ثرَََْ َِد ي ث دعَََ َ ث ي َََََري ثق ثرَََْ َِد أي ي ي
ث
د
ح َََََََ دِي ث حإي ََََََََ يرحثَََََََ حيت ي
أيََََِ َ َ يَثاي ي ي
يع ََََََِم ي ثي مىََََََِم ث
ح
د
ث
ث
ث
ث
م
ث
يعََََ دِيِّى ََََ ي
ِّ ث
ث قَََ َْدي َن دبَََ َِم يَنبَََََرييَََََرَي ي ي
يحََََ يبََََر ح
د
ث
ثي ث ثرََََََِْد أيال ي ثي د دىََََََِم أي ثي حىََََََ دتيي يي
يعَََ د حتل) (17ي
يبَََ
َََ
ْ
ث
حي
ِ
قَََ
م
ث
ومهما اختلفت األمثلة الحكائية التي طرحتها قصائده ،فالبن ربيعة ،في شعره ،توقيت واضح،
ترك الزمن أخدوده في خرائط تلك القصائد ،كان موفقا في بنائه القصصي والتنقل في حكايته مصوراً
معاناته في تواصله مع تلكم النسوة على اختالف مشارب الحكاية وصدقها ،فأذا تتبعنا قصائده ،في
مراحل مختلفة مرت بها شاعريته وأدركنا َّ
بأن أحاسيسه ومشاعره لم تكن متشابهه دائما وأنَّما هي
متغيرة جراء عوامل عديدة ،فضال عن أ َ َّن مزاج الشاعر قد ينتقل من حال ِّإلى حال ،قلقا ً ،مضطربا ً،
على ضوء تلك الحكايات ومدى تحقق مداها ،لكنه ظل دائما ذلك الشاعر التواق إِّلى اللقاءات الليلية
الحميمة التي تجود بها صويحباته وتستجيب ِّإلى عطش لواعجه .
يفر ال ّ
شاعر في لجة الحكاية العاتي التي يريد من خاللها وفي أجواء معاناتها ،قيادة الحكاية بتعادل
متزن ،ليصبح في ذلك اللقاء أكثر بها ًء وأقل َحزَ نَا ً ليترك للمتلقي فرصة ال ّ
شعور بانتمائه إِّلى هذا النمط
من ال ّ
شعر الذي جاء وليد بيئة تقاطعت مع موروث ثقافي جبلت عليه الثقافة العربيّة في بناء النص وقد
شعراء ،لقد بيّن ابن رشيق :أن من األدباء من يقول :ال ّ
تجاوز في ذلك معاصريه من ال ّ
شعراء ثالثة
ي ومولّد ،ثم يقول :وهذا قول من يؤثر األنفة وسهولة الكالم والقدرة على
جاهلي وإسالمي وأُمو ّ
الصنعة والتجويد في فن واحد ،أما الثالثة الذي ذكرهم فهم المهلهل ابن ربيعة وعمر ابن أبي ربيعة
وعباس بن األحنف"( )18ورسم لنفسه حدودا ً على الرغم مما يمر به أحيانا ً من يأس تتقاطع فيه األوقات
العصيبة في االنتظار صراع عاشه ال ّ
شاعر بين الوعد في اللقاء واآلتي وما يحمل من طعم تلهف له
الروح ،فكانت بداية الحكاية ومن هنا تبدأ مهمته في رسم مالمحها في إطار قصصي جميل ،يدرك
شاعر أ َ َّن صدى الحكاية أقوى من ك ِّّل األصوات ،ترتسم عليه مالمح الخوف والقلق وال ّ
ال َّ
شك وخيبة
َ
األمل ،حين يرى أ َّن هذا اللقاء قاب قوسين أو أدنى .
ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

سرد
االتكاء على ال ّ

شعرية التي تحمل لبوسا ً جديدة في األدب العربي في ال ّ
شاعر في حكايته ال َّ
يمثل ال َّ
ي
شعر األُمو ّ
ً
موقفا ً واضحا في بناء النص ،تفصح في الوقت نفسه عن روح درامية تتشبث بمحاور بناء الفن
القصصي مع اآلخر ،وتضع اللبنة األولى من الحكاية وبناء مالمحها في السَّرد ال َّ
شعري العربي ،ولعلّها
ت ُ َع ُّد مثاالً أو صورة للمثال الذي استقاه ابن أبي ربيعة ونجح فيه ِّإلى ح ٍد بعيد.
اعتمد ال ّ
شاعر في رسم حكايته على ضمير المتكلم ،كونه بطل الحكاية وقد روى لنا حكايته مع
محبو بته معتمدا خياالً واسعا ً (وال تقدم األحداث إالّ من زاوية نظر الراوي ،فهو يخبر بها ،ويعطيها
تأويالً معينا ً يفرضه على القارئ ،يدعوه إِّلى االعتقاد به)( ، )19تجلّت الحكاية في ضوء ذلك عند ابن
صورة التي رسمها ،من هنا كانت شخصية ال ّ
شاعر هي
كونه قد قدم مثاالً يرتبط بحميمية ال ّ
أبي ربيعة ّ
أن نكون واقعيين في قراءتنا للنص إذ اليمكن ْ
بؤرة النص ،وبغية ْ
أن نع َّد رسم الحكاية برؤية ضمير
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المتكلم في غزله إذ البد ْ
أن تتالقح مجموعة من االنماط السّردية األدبيّة األخرى كي تصل إلى ما يسمو
إليه ال ّ
شاعر.
وصف في حكاياته قصصا ً حدثت لع َّل الخيال كان مرجعية أكثرها ،والرواة أيضا ً على الرغم من
أنَّه كان مقتدرا ً في اإلشارة إلى صويحباته وأماكن الحدث ويمكن عدَّه جزءا ً من سيرته الذاتية  "،هكذا
نرى أن القصيدة  /الحكاية تنقسم إلى قسمين كبيرين ،يندرج ك ٌّل منهما في برنامج سردي ُمختلف"(،)20
فيما تضمن من حكايات اعتمد فيها نمطا ً أسلوبيا ً يتصف بالمباشرة ،كان أغلب الحوار الذي أداره
وتجلى في حكاياته العديدة المختلفة االتجاهات ،أحدث سردا ً يمكن أن نطلق عليه (مونولوجاً) أي حواراً
داخليا ً ليكشف للمتلقي خفايا تلك اللقاءات الحميمة بل اعتمد صورة المرأة العاشقة المولهة بحبه ،اعتمد
أسلوبا ً بعيدا ً عن المباشرة ،فيتخذه وسيلة للتقرب للمتلقي حينما يدع المرأة تتحدث عن أسرارها ولكن
بصوته هو ،من هنا رسم عالقة بينه وبين قارئ النص.
نقل ال ّ
شاعر حكاياته للمتلقي مباشرة ،ألنّها لم تحدث أمام عين المتلقي وأنّما من خالل ذلك الحوار
الذي دار بين شخوص حكاياته من النسوة الحالمات باللقاء ،الشك في أنّه كان يدرك أهمية األثر الذي
يحدثه في المتلقي من خالل رسم تلك الحكايات ومدى غموضها ألنّه بالمقابل قد يكون للسلطان هنا هيبة
متابعة من يخرج على األعراف والتقاليد.
ً
من هنا تجلّت الحكاية في قدرة ال ّ
شاعر على إرسال رسائل للمتلقي أوضح فيها كثيرا من المسكوت
عنه في العرف االجتماعي ،كان للحوار أثره الواضح وغلب على أكثر الحكايات في قصائده وقد اعتمد
ضمير الغائب ،من أمثلة ذلك قوله :
ْثنَََر ث
يِْىَ َ ثيحْباحَََر ح ي حَََْْ م يِث د َ َ مع ميت ي
ع ََََْييبرْ بََََر ي رْم ََََري ي ي
حَََََ م ي ث
ث
ث
شََ َ ر امي ح ََ َ دِي ث دعََ َْ يي حََ َ دِ ثتيحْ ثعََ َ ل ميت ي
ا ح دبََِث ي ار عََِث يحْ م شََرَّث ي ث بثِ ثنََِد يي يي
َِ ح ميت( ْ21ي
وي ي ي
وي ث د
بحام دبرَث ي ث ي ث دعَ ح د
يبَََََ دنبح ي دع ثََََ د
ويرَحي ِ دثَِ ث
ث مىََََتييََََ ثَبح د ن ح
أخذت ال ّ
شخصيات في حكايات ابن ربيعة تتجلى معالمها من خالل قدرته على التوصيف ، ،فكانت
أصواتهن المهموسة ودعواتهن الوجلة له ،وعالقة تلك النسوة بعضهن ببعض قد رسمت بريشة فنان
شخصيات التي تحدث عنها كثيراً
؛ألن تلك ال ّ
ألن اتكاء ال ّ
َّ
بارعَّ ،
شاعر على ذلك يمثل معالجة درامية
ً
بأن تلك ال ّ
شكلن صورة ً طاغية على مشهد الحكاية من دون أن يشعر المتلقي ّ
َّ
شخصيات قد اقحمت
أحيانا ً إقحاما ً جليّا ً بُغية إتمام المشهد ،فرسم خوفهن ،رغبتهن الجامحة ،للوقوف على ذروة المشهد
األخير حينما يلتقي مع محبوبته التي بدورها تطلب من األخريات ْ
أن يمنحنها فرصة إشباع رغبتها من
هذا اللقاء الحميم الذي جازفن من أجله وتحملن وواجهن قيودا ً كانت شائعة في المجتمع وتع ُّد جزءاً
مهما ً في ثقافة بنائه االجتماعي ،مثلما أشرنا إلى اهتمام ال ّ
شاعر ببيان األبعاد الخارجية لشخوصه وقد
تجلّت في أكثر من نص في ديوانه وال نبالغ إذا قلنا ّ
إن ديوانه قد بُني في أغلبه على هذه الرؤية ،فرد
تلك ال ّ
شخصيات بشكل جماعي يروي من خالل ذلك حكاية حبه وولعه المفعم بالمشاعر الفياضة،
ً
ً
ً
حكايات نسوة دافقة بالصور األنثوية المعبرة ،نجح ال ّ
شاعر وذهب بعيدا بصفته راويا عليما بالحكايات
التي نسجها ورسم مالمح بنائها عندما قدم شخوص حكاياته المتمثلة بالحبيبة العطشى للقائه
وصويحباتها الالتي ينشدن الدهشة والمتعة من وراء هذه لقاءات .
شخصية الفاعلة في بناء نصه؛ فال ّ
شاعر على أن يكون هو ال ّ
أصر ال ّ
شاعر يتحدث باسم بطلة
َّ
الحكاية ويتطرق إلى معاناتها فيما يحيط بها من عدو يالحق أنفاسها ويحسب عليها خطواتها ،فكان
متداخالً في العمل بشكل واضح ؛ فارتبطت شخصيته بتلك ال ّ
شخصيات المتمثلة بالمحبوبة وصويحباتها
فكانت العالقة أحيانا ً قمة في االيجابية ونراها أحيانا ً متوترة حينما تختلط طبيعة العالقة بين الحبّ ِّ
ألن ال ّ
والكره ولكن في األعم ساءت العالقة االيجابيةَّ ،
اعر بصفته المرسل لتلك الحكايات ،كان يدرك
ّ
ش َ
جيدا ً أهمية ذلك الحوار الذي قام به بين البطلة وصويحباتها ،ونجاحهن في اتمام الصفقة اللقاء
ومجازفتهن في حمايتها وحمايته في الوقت نفسه .
من هنا كانت قصائده موضوعة وصفية تحمل من التعقيد شيئا ً كثيرا ً ،ذلك في ضوء اعتمادها
على تعدد األصوات وفي الوقت نفسه استعمال الحكي فضالً عن ايماءاته الرمزية العديدة ،محور
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تجليات الحكاية في شعر عمر بن أبي
منجزه ال ّشعر ربيعة
ي المرأة والقصيدة نمت ممثلة بيئة ارتبطت بالتحول في مفهومات بناء الدولة اإلسالمية
ّ

عند النشأة ؛ شاعرنا غير معني باألمر السياسي ،غار ٌق في الهم الذاتي ،فطبيعة حياته فرضت هذا
النمط ال ّ
شعري من دون أن يفي ذلك له أنَّه خرج عن تقليدية الموروث الذي ألفته الذائقة العربيّة ؛
ّ
فكانت قصائده تحمل في طياتها رومانسية اللفظة وبساطة اللغة ،وبحث حميم عن المرأة في ظل توهم
عاطفي .
استحوذت الحكاية على تالبيب البناء الفني للقصيدة مما يقربه من الصورة المبتغاة حتى يتالحم
بها مكونا ً منها صورا ً مادتها البيئة الحجازية ومضمونها صدق المعاناة الوجدانية وانصهارها في بوتقة
تطور ال ّ
شاعر في بناء النص السيّما وقد
حكاياته مع من يُحب ،فجاءت حكاياته أكثر تناميا ً وتوافقا ً مع ّ
اختط لنفسه طريقا ً يخالف فيه كثيرا ً من مجا يليه وهنالك أكثر من دليل على ذلك ،ظلت المرأة تمسك
بخيط يمتد بشكل متواشج في ك ِّّل حكاياته وعدّها موضوعاته األثيرة معترفا ً بذلك ،فطابعه الحسي
المقترن بتصوير هواجس تلك النّسوة الغارقات في العشق وصورة اللهفة للقاءات الحميمة معتمداً
حيثيات المكان لتأكيد العالقة بينه وبينهن ،ليقدم صورة أقرب للواقعية منها للخيال وقد يتدخل الخيال
ليمنح في ضوئه الشىء المعنوي صورة حسية تذكرنا بمدى قلق ال ّ
شاعر في رسم مسار تلك الحكايات
وبنائها.
ً
عاش ال ّ
شاعر عاشقا ،وظل طيلة حياته يعبر عن عنوان حياته الالهية ويحاول في الوقت نفسه ْ
أن
يرسل للمتلقي رسائل كي يدرك ويفهم بواعثه بغية تحقيق حلمه ،تتجلى حكاياته عبر ذلك الصراع
المتأزم بنفس عاطفي ورغبة في التملك ،وقد انعكس ذلك في نصه المتماهي أحيانا ً مع صور العاشق
الجاهلي في حوارته وغربته ،كان ّ
الزمن يمثل قطب تلك الرغبة الجامحة عند ال ّ
شاعر فتدور عند
ّ
مخيلته خواطر يرسم في ضوئها مالمح تلك اللقاءات وما ينتظره ،وقد الح الشاعر على بيان أثر الزمن
وصروفه بتأمل السّليم الذي يحلم بال ّ
شفاء ،افصح عن تطلعاته وآماله في تلك اللقاءات ،كان يصور لهفة
اآلخر ليقدم لنا قصائد تتجلى فيها الحكاية.
شاعر كثرة األسئلة ،وهي أسئلة العارف ،يطلقها ليجيب في الوقت نفسه ،شاغالً
نالحظ على ال ّ
ي ِّ مدىّ ،
إن هذا األداء البطيء في
أ
وإلى
الحوار
فيها
سيؤول
التي
ورة
ص
بال
الملم
المتلقي المتلهف
ّ
ّ
االيقاع له ما يسوغه في بناء النص ،ألنّه الشك في تصوير مشاعر ال ّ
الراوي ،وقد اتكأ على
شاعرّ /
أفعال ،وواضح ألي دارس أهمية ديناميكية الفعل الذي يتقطع مع سكوت الجملة االسمية ،كان وصفيّا ً
في بنائه .
استعمل في كثير من قصائده لغة سرديّة تعتمد الحكاية لبناء مجازاته التي ت ُ َع ُّد ّ
الزاد الحقيقي لبنائه
اللّغوي ال ّ
ي ،فلجأ في بناء قصائده معتمدا ً العناصر التي تشكل جوهر القصيدة الغزليّة في العصر
شعر ّ
)
22
(
ي السيّما الجانب الموسيقي وقد اتكأ على بحور انمازت بالبحور السّهلة الغناء  ،معتمداً في
األُمو ّ
الوقت نفسه عناصر السّرد ،فضالً عن اتكائه على رسم صور اتخذت من التفاصيل اليوميّة لمغامراته
التي يدعيها منهجا ً لها " ،فالحكاية التفسيرية تلعب دورا ً كبيرا ً في رسم الصورة"(.)23
والبد لنا هنا أن نتساءل ونحن ندرس شاعرا ً كبيرا ً مثل عمر بن أبي ربيعة عن مغزى لجوئه إلى
اعتماد لغة السّرد وسيلة للوصول إلى القارىء ،ماذا أراد من ذلك ،وما الذي دفعه إلى اعتماد هذا
المنهج في بناء نصه ،أسئلة كثيرة تدور في مخيلة الباحث وراء حقيقة النص الذي كتبه ابن أبي ربيعة،
الشك في ّ
أن ميله إلى استعمال السّرد وتقنياته ربما يرتبط برغبته للتعبير عن أفكاره بطريقة السّرد
أن أغلب ال ّ
ي متابع لبناء القصيدة العربيّة ّ
شعراء اعتمدوا هذا
والحكي ،وهذا المنهج ال يخطىء أ ّ
األسلوب في بناء نصوصهم ،وال نغالي إذا قلنا هو طريق سلكه ال ّ
شاعر رغبة منه بالتجديد والتجريب
آن واحد ،وترك بصمة واضحة المعالم لرؤيته في بناء النص باعتماد الحكاية .
في ٍ
ي والجمال من خالل عوامل عديدة تتمثل بلغة ثرية ينماز ال ّ
شاعر بها
الفن
ألقها
معالم
قصيدته
تستمد
ّ
عن غيره من مجايليه والتي استثمر فيها قدرتها على االنزياح وببساطتها الممتنعة في استعمال تقنيات
السّرد ،فضالً عن ما اتضح من امتالكه لعاطفة جياشة تقف خلف ك ّل صورة رسمها وقد تجلت بشك ٍّل
واضح في السّرد والحوار في نصه وال جرم في ذلك في تصويره لعاطفة جياشة ملؤها الحبّ والحنين
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على الرغم من إدعائه أو تصنعه القدرة على أنّه المطلوب عشقا ً ،وهناك من يذوب في أذياله عشقا ً،
هكذا يحاول ْ
أن يوهم المتلقي ،بصوره التي جسدها في ديوانه .
يي خضعت قصائد ال ّ
شاعر لبناء معين ترك بصمة واضحة لمدى تماسك تلك القصائد ،فقد خضع
بناؤه ال ّ
ي لمستوى داللي يمكن المتلقي من أن يدرك مدى تماسك قصائده بمضمون واحد وأن
شعر ّ
جاءت متألفة اإليقاع والوزن ،وقد اتخذ ال ّ
شاعر شكالً واحدا ً في بناء قصائده وقد تقاطع هنا مع ما
عرف عن القصيدة في شعر ما قبل اإلسالم من أنّها كانت تنماز بالطول وتعدد الوحدات التي يتجسد
من خاللها بناء النص ،فكان نصه بسيطا ً يتناول موضوعة واحدة يجسد من خاللها دفق أحاسيسه وقوة
أن عمق القصيدة لم يكن يحمل هما ً إنسانيّا ً وجهداً فنيّا ً
أن هذه البساطة ال تعني ّ
مشاعره ،على الرغم من ّ
واضحاً.
ً
ً
ً
ّ
يدرك الباحث جيدا أن هنالك بونا شاسعا بين قوة المبنى للقصيدة في عصر ما قبل اإلسالم وهذه
الثيمة أشار لها النقاد العرب القدامى ،وتوقفوا عندها طويالً ،قد تكون البساطة قد غلبت عليه أخذت
مداها وشكلت تجليا ً من تجليات حضوره ،فرسم مالمح رؤيه فنيّة جديدة تعبر عن صدق ال ّ
شاعر في
نصه ،معبرا ً عن أفكاره وأحاسيسه ودفق عاطفته ،بغية الوصول إلى ما يروم .
ّ
ي الذي ،يتسلل إلى
عر
ش
ال
ي ،وركوبه موجة بناء النص
ّ
ما قام به ابن أبي ربيعة فارس الغزل العذر ّ
ً
ً
ً
ي للنص ،جزءا مهما وفاعال عندما يتفاعل مع ذلك الحوار
شغاف قلب المتلقي ،ضمن المسار السّرد ّ
شكليّة التي يصنعها بعض ال ّ
شاعر فيه متلقيه ،وفي ذلك الغاء واضح لتلك العقبات ال ّ
الذي يشغل ال ّ
شعراء
ّ
حاجزا ً يقف بينهم وبين مكاشفة المتلقي عن قوة األفكار والعواطف التي تختلج في نفس الشاعر ،صورة
واضحة المعالم عن مدى أرقه ووجوده.
ّ
ّ
من هنا اتخذ ال ّ
ي اليمانه بأنه الطريقة المثلى ال يصال ما يؤمن
شاعر مسارا ً بسيطا ً في بنائه الشعر ّ
به للمتلقي ،وجدنا ال ّ
شاعر يبتعد كثيرا ً عن الطللية التي ألفتها ثقافة بناء القصيدة العربيّة ،وتغنت بها،
بأن الوقوف عند األطالل ال يتناسب مع ما يتحدث فيه ،فال ّ
ايمانا ً منه ّ
شاعر يعيش لحظات العشق
وانتظار اللقاء فليس في حاجة للوقوف على األطالل وتذكر الراحلين ،يدرك في الوقت نفسه أنّه يحمل
مضامين الوجع ،الذي نقصد به ،وجع االغتراب في المكان ،تحققت ال ّ
شعريّة في بنائه من دون الرجوع
إلى الموروث الثقافي للقصيدة العربيّة ،وهذا يحسب له ال عليه ،جاءت قصائده تسير على وفق رؤية
واضحة االنسجام واالتساق والتماسك ،فضالً عن وحدة الموضوع التي ال زمت ابن أبي ربيعة في
قصائده.
تجلت الحكاية على وفق رؤية عاطفيّة ؛ فال ّ
شاعر يصور ولع تلك النسوة به ،ونالحظ أنّها تعد
موضوعه األثير الذي يتردد في جميع قصائده ،ذلك الولع النسوي بشخصه ،تلك النرجسية العالية،
والشغف بالمرأة ،ومثلما أشرنا أنّه يرسم مالمح شخصيات الحوار في النص ،معبرة عن قوة اندفاعه
ي وتصوير لميثولوجيا الواقع المعيش ،فال ّ
شاعر مدار البحث ،بعيد ك ّل البعد عن الصراع الدائر في
النفس ّ
زمنه وهموم اإلنسان وجوعه واآلمه واضطهاده من قبل اآلخر ،ابن أبي ربيعة ليس معنيا ً بذلك ،ظل
أسير لوحة الذات المتأرجحة بين اليأس في اللقاء واألمل الموعود ،لذلك انصب ج ّل همه على الغزل
بالمرأة ،وال هم له غيرها .
ّ
يمثل ال ّ
ي من حيث البناء
العرب
ي
عر
ش
ال
النص
بناء
في
نوعية
نقلة
ربيعة
أبي
ابن
شاعر عمر
ّ
ّ
ي ،فلتجربته خصوصية انماز بها من غيره من مجايليه ،وقد هيمن على بناء النص ال ّ
ال ّ
شعري
شعر ّ
الحواري ،فقد انتقل ال ّ
شاعر بالقصيدة العربيّة من طلليتها المعروفة إلى فضاء جديد ينماز بالوحدة
الموضوعية وظل محافظا ً على الغنائية التي ألفتها األذن العربيّة ،فضالً عن ما انماز به من نفس
سردي ،تجلّت فيه أساليب السّرد ومكوناته بشك ٍّل واضح .
ي بصفتها
أضحت الرؤية السّرديّة في شعره معيارا ً للتكوين البنائي للحكاية في األدب العرب ّ
جنسا ً أدبيّا ً تالقح مع أجناس أُخرى مستثمرا ً عناصرالسَّرد وتقنياته ليقدم للمتلقي منجزاً ثقافيّا ً ليس فيه
إخالل في بنية النص من الناحية الفنيّة " وال عجب أن يحتوي ال ّ
شِّعرعلى عنصر قصصي يتخذه
)
24
(
ال ّ
شاعر مجاالً لتجربته ،وهو فيه أبعد ما يكون عن الخضوع لقواعد القصة في مفهومها الحديث" .
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تجليات الحكاية في شعر عمر بن أبي
ربيعة
شكلت الحكاية التي جاءت على وفق تقنيات السَّرد بأشكالها المتعددة محوراً أساس ّيا ً في بناء

النص ال ّ
ي البن أبي ربيعة ؛ اليصال معاناته للمتلقيَّ ،
إن اتكاءه على الحكاية واستعمالها في بناء
شِّعر ّ
ً
َّ
النص ال ّ
واضح
أثر
من
تركت
ما
عن
ال
فض
،
المتلقي
إلى
الوصول
في
كبيرة
إفادة
اعر
ش
ال
أفاد
ِّعري
ش
ٍ
ٍ
في تقوية بناء القصيدة وعززت من مستوى بنائها في الجوانب الفنيّة داللة وتركيبا ً وايقاعاً.
ي
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كزار

ثمار البحث

استحوذت الحكاية على تالبيب البناء الفني للقصيدة مما يقربه من الصورة المبتغاة حتى يتالحم
بها مكونا ً منها صورا ً مادت ها البيئة الحجازية ومضمونها صدق المعاناة الوجدانية وانصهارها في بوتقة
تطور ال ّ
شاعر في بناء النص السيّما وقد
حكاياته مع من يُحب ،فجاءت حكاياته أكثر تناميا ً وتوافقا ً مع ّ
اختط لنفسه طريقا ً يخالف فيه كثيرا ً من مجا يليه وهنالك أكثر من دليل على ذلك
شاعر مسارا ً بسيطا ً في بنائه ال ّ
اتخذ ال ّ
ي إليمانه بأنّه الطريقة المثلى إليصال ما يؤمن به
شعر ّ
للمتلقي ،وجدنا ال ّ
شاعر يبتعد كثيرا ً عن الطللية التي ألفتها ثقافة بناء القصيدة العربيّة ،وتغنت بها ،إيمانا
بأن الوقوف عند األطالل ال يتناسب مع ما يتحدث فيه ،فال ّ
منه ّ
شاعر يعيش لحظات العشق وانتظار
اللقاء فليس في حاجة للوقوف على األطالل وتذكر الراحلين ،يدرك في الوقت نفسه أنّه يحمل مضامين
الوجع ،الذي نقصد به ،وجع االغتراب في المكان ،تحققت ال ّ
شعريّة في بنائه من دون الرجوع إلى
الموروث الثقافي للقصيدة العربيّة ،وهذا يحسب له ال عليه ،جاءت قصائده تسير على وفق رؤية
واضحة االنسجام واالتساق والتماسك ،فضالً عن وحدة الموضوع التي ال زمت ابن أبي ربيعة في
قصائده.
ّ
ّ
تجلت الحكاية على وفق رؤية عاطفيّة ؛ فالشاعر يصور ولع تلك النسوة به ،ونالحظ أنها تعد
ي ِّ بشخصه ،تلك النرجسية العالية،
موضوعه األثير الذي يتردد في جميع قصائده ،ذلك الولع النِّّسو ّ
والشغف بالمرأة ،ومثلما أشرنا أنّه يرسم مالمح شخصيات الحوار في النص ،معبرة عن قوة اندفاعه
ي وتصوير لميثولوجيا الواقع المعيش ،فالشاعر مدار البحث ،بعيد ك ّل البعد عن الصراع الدائر في
النفس ّ
زمنه وهموم اإلنسان وجوعه واآلمه واضطهاده من قبل اآلخر ،ابن أبي ربيعة ليس معنيا ً بذلك ،ظل
أسير لوحة الذات المتأرجحة بين اليأس في اللقاء واألمل الموعود ،لذلك انصب ج ّل همه على الغزل
بالمرأة ،وال هم له غيرها .
عاش ال ّ
شاعر عاشقا ً ،وظل طيلة حياته يعبر عن عنوان حياته الالهية ويحاول في الوقت نفسه أنْ
يرسل للمتلقي رسائل كي يدرك ويفهم بواعثه بغية تحقيق حلمه ،تتجلى حكاياته عبر ذلك الصراع
المتأزم بنفس عاطفي ورغبة في التملك ،وقد انعكس ذلك في نصه المتماهي أحيانا ً مع صور العاشق
الجاهلي في حوارته وغربته ،كان الزمن يمثل قطب تلك الرغبة الجامحة عند ال ّ
شاعر فتدور عند
مخيلته خواطر يرسم في ضوئها مالمح تلك اللقاءات وما ينتظره ،وقد الح ال ّ
شاعر على بيان أثر الزمن
وصروفه بتأمل السّليم الذي يحلم بال ّ
شفاء ،افصح عن تطلعاته وآماله في تلك اللقاءات ،كان يصور لهفة
اآلخر ليقدم لنا قصائد تتجلى فيها الحكاية.
شاعر عمر ابن أبي ربيعة نقلة نوعية في بناء النص ال ّ
يمثل ال ّ
ي من حيث البناء
شعر ّ
ي العرب ّ
ي ،فلتجربته خصوصية انماز بها من غيره من مجايليه ،وقد هيمن على بناء النص ال ّ
ال ّ
شعري
شعر ّ
الحواري ،فقد انتقل ال ّ
شاعر بالقصيدة العربيّة من طلليتها المعروفة إلى فضاء جديد ينماز بالوحدة
الموضوعية وظل محافظا ً على الغنائية التي ألفتها األذن العربيّة ،فضالً عن ما انماز به من نفس
سردي ،تجلّت فيه أساليب السّرد ومكوناته بشك ٍّل واضح .
ي
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هوامش البحث ومصادره:

( )1هو عمر بن أبي عبد هللا بن أبي ربيعة ابن المغيرة بن عبد هللا بن عمر مخزوم بن يقظة بن مرة القرشي ،كان يكنى
أبا الخطاب ،ولد سنة23 :ه ،وكان تاريخ والدته السبب في تسميته عمر ؛ إذ إنّه ولد الليلة نفسها التي توفى هللا بها
عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه)  ،أمير الم ؤمنين ،وذلك ليلة األربعاء ألربع بقيت من ذي الحجة  .وكان الحسن
ي حق رفع وأي باطل وضع ؟ يعني مقتل عمر ووضع عمر  .توفي سنة 93ه ؛ في هذا التاريخ
البصري يقول فيها :أ ّ
كان يغزو في البحر في مدينة دهلك فمات فيها أي في الغزو حرقا ً أو غرقا ً بعد حرق سفينته .ينظر ديوان عمر
ابن أبي ربيعة ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ،د فايز محمد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان2008 ،م
 7،ومايليها واألصفهاني ،أبو الفرج علي بن الحسين " :األغاني" ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان،
شعر وال ّ
ط2004 ،2م  62 /1،ومايليها ،و ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم :ال ّ
شعراء ،تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر،
دار المعارف ،القاهرة ،مصر1966 ،م 216:والبغدادي ،عبد القادر بن عمر " :خزانة األدب " ،تحقيق وشرح عبد
السّالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر1986 ،م.240 /1 ،
( )2ال َمرزباني ،أبو عبيد هللا محمد بن عمران بن موسى (ت 384ه) " :الموشح" ،تحقيق على محمد البجاوي ،نهضة
مصر ،القاهرة ،مصر( ،د:ط) (،د:ت)  ،260،األغاني ،لألصفهاني 38/1:
( )3األغاني ،لألصفهاني 134/2:
( )4غريب،جورج ":الغزل تاريخه وأعالمه"دارالثقافة ،بيروت ،لبنان(،د:ط) (د:ت) 130. ،
( )5ينظر غريب ،جورج :الغزل تاريخه وأعالمه .173،
يِّ" ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط2008 ،2م  91،ومايليها.
مو
( )6ينظر َحاطوم ،عفيف نايف " :الغزل في العصر األ ُ ّ
( )7ديوان عمر ابن أبي ربيعة .13 :مقال للدكتور طه حسين نشر في جريدة السياسة في 10ديسمبرسنة 1924م .
( )8المصدر نفسه 33،34:
( )9المصدر نفسه 37،38:
( )10المصدر نفسه 342،343
( )11المصدر نفسه 122:ومايليها
( )12ينظر المطلبي ،عبد الجبار " :مواقف في األدب والنقد " ،دار الحرية للطباعة ،بغداد ،العراق1980 ،م.181 ،
شعر وال ّ
( )13ال ّ
شعراء ،البن قتيبة  ،405/1:واألغاني ،لألصفهاني  ،6/21:والمرزوقي ،أبو علي أحمد بن محمد بن
ح ديوان الحماسة ألبي تمام " ،علق عليه وكتب حواشيه ،غريد الشيخ ،دار الكتب العلمية،
الحسن (ت 421ه)  " :شَر ُ
بيروت ،لبنان ،وينظر دواوين صغيرة /ديوان الحارث بن حلّزة ،حققه هاشم الطعان ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،العراق،
1969م .371/1،
شعر وال ّ
( )14ال ّ
شعراء ،البن قتيبة 405/1 :وما يليها.
ُ
ي  ،عفيف نايف حاطوم .118،
( )15ينظر الغزل في العصر األمو ّ
( )16ينظر المرجع نفسه ،الصفحة نفسها ،وينظر جبور ،جبرائيل " :عُمر ابن أبي ربيعة " ،دار العلم للماليين ،بيروت،
لبنان ،ط1981 ،3م488 ،وما يليها.
( )17ديوان ال ّ
شاعر عُمر ابن أبي ربيعة344،345:
ّ
( )18القيرواني ،أبو علي الحسن بن رشيق " :العمدة في محاسن الشعر ،وآدابه ،ونقده " ،حققه محمد محي الدين عبد
الحميد ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط1981 ،5م 63/1:
( )19ينظر لفته ،ضياء غني ،وعواد كاظم " :سردية النص األدبي" دار الحامد للنشر ،بغداد ،العراق2011 ،م.64 ،
ي القديم " ،الدار العربيّة للعلوم ناشرون ،الجزائر العاصمة ،الجزائر2008 ،م،
( )20صحراوي ،إبراهيم " :السّرد العرب ّ
.188
( )21ديوان عمر ابن أبي ربيعة.319 :
( )22ينظر غريب ،جورج :الغزل تاريخه وأعالمه .129،
ي" ،المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان2005 ،م.79 ،
( )23إبراهيم ،عبد هللا" :موسوعة السَّرد العرب ّ
( )24هالل ،محمد( :دراسات ونماذج من مذاهب ال ّ
شعر ونقده)  ،القاهرة ،مصر ،دار نهضة مصر.59 ،1960 ،
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المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

15

ي" ،المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان،
إبراهيم ،عبد هللا" :موسوعة السَّرد العرب ّ
2005م.
األصفهاني ،أبو الفرج علي بن الحسين " :األغاني" ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت،
لبنان ،ط2004 ،2م.
البغدادي ،عبد القادر بن عمر " :خزانة األدب " ،تحقيق وشرح عبد السّالم محمد هارون ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،مصر1986 ،م.
جبور ،جبرائيل " :عُمر ابن أبي ربيعة " ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط1981 ،3م.
يِّ" ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط2008 ،2م.
َحاطوم ،عفيف نايف " :الغزل في العصر األُمو ّ
دواوين صغيرة /ديوان الحارث بن حلّزة ،حققه هاشم الطعان ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،العراق،
1969م.
ديوان عمر ابن أبي ربيعة ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ،د فايز محمد ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،لبنان2008 ،م.
ي القديم " ،الدار العربيّة للعلوم ناشرون ،الجزائر العاصمة،
صحراوي ،إبراهيم " :السّرد العرب ّ
الجزائر2008 ،م.
غريب ،جورج ":الغزل تاريخه وأعالمه "دار الثقافة ،بيروت ،لبنان( ،د:ط) (د:ت) .
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شعر وال ّ
 .10ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم :ال ّ
شعراء ،تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ،دار المعارف،
القاهرة ،مصر1966 ،م.
 .11القيرواني ،أبو علي الحسن بن رشيق " :العمدة في محاسن ال ّ
شعر ،وآدابه ،ونقده " ،حققه محمد
محي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،ط.5
 .12لفته ،ضياء غني ،وعواد كاظم " :سردية النص األدبي" دار الحامد للنشر ،بغداد ،العراق،
2011م.
 .13ال َمرزباني ،أبو عبيد هللا محمد بن عمران بن موسى (ت 384هـ) " :الموشح" ،تحقيق على محمد
البجاوي ،نهضة مصر ،القاهرة ،مصر( ،د:ط) (،د:ت) .
 .14المرزوقي ،أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت 421هـ)  " :شَر ُح ديوان الحماسة ألبي تمام"،
علق عليه وكتب حواشيه ،غريد الشيخ ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 .15المطلبي ،عبد الجبار " :مواقف في األدب والنقد " ،دار الحرية للطباعة ،بغداد ،العراق1980 ،م.
 .16هالل ،محمد( :دراسات ونماذج من مذاهب ال ّ
شعر ونقده)  ،القاهرة ،مصر ،دار نهضة مصر،
1960م
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